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أحاديث التسليمة الواحدة

 دراسة حديثية 
طه الطيب المحجوب الزياتي
أحاديث (التسليمة الواحدة) دراسة حديثية

الحمد لله ذي الطَّوْل والآلاء، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والأنبياء، نبينا محمد، وعلى آله الأتقياء، وصحابته الأوفياء، ومن تبعهم بإحسانٍ، واستن بسنتهم إلى يوم القاء.

أما بعد:

فهذه دراسة حديثية مقتضبة عن الأحاديث الواردة في التسليمة الواحدة في الصلاة؛ تتضمن دراسة متونها وأسانيدها، وبيان عللها ووجوه ضعفها؛ حتى يكون طالب العلم على بينةٍ من أمره حيال هذه الأحاديث، فيتمكن من معرفة درجاتها من الضعف والصحة. ومن ثَـمَّ يتسنى له معرفة صحة العمل بها أم لا.
وقد رأيت- من باب الفائدة وإكمال البحث- أن أبدأ هذه الدراسة بأحاديث التسليمتين؛ باعتبار أنها هي الأصل الثابت والمعتمد في الصلاة الذي عليه جماهير العلماء سلفاً وخلفاً، وأردتُ أن أُبَيـِّن أنها أحاديث صحيحة مستفيضة مشتهرة، وردت عن جمعٍ غفيرٍ من الصحابة الكرام-رضوان الله عليهم-، بل نص عدد من علماء الحديث على تواترها.
وقد آن الأوان للولوج في تضاعيف هذه الدراسة؛ فنقول وبالله التوفيق:

🌒 أحاديث التسليمتين:
❐ الصحابة الذين رووا أحاديث التسليمتين:

روى أحاديث التسليمتين في الصلاة عدد من الصحابة يُقَدَّرُون بحوالي عشرين صحابياً منهم:

عبد الله بن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، وجابر بن سَمُـرَة، والبراء بن عازب، وعمار بن ياسر، ووائل بن حُجْر، وجابر بن عبد الله، وسهل بن سعد الساعدي، وأبو موسى الأشعري، وحذيفة بن اليمان، وأبو مالك الأشعري، وطلق بن علي، وأوس بن أوس، وأبو رمثة، وعدي بن عميرة- رضي الله عنهم أجمعين-(
).
❐ تواتر أحاديث التسليمتين:

نص عدد من علماء الحديث المعتبرين على تواتر أحاديث التسليمتين في الصلاة، نذكر منهم:

1- الإمام أبو جعفر الطَّحَاوي (ت: 321هـ): حيث نَصَّ على ذلك - واصفاً النقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام في التسليمتين-، فقال: (تواتر عن رسول الله ﷺ)(
).
2- الإمام ابن حزم الظاهري (ت: 456هـ): فإنه قال- عن أحاديث التسليمتين- (أسانيد صحاح، متواترة، متظاهرة)(
).
3- الإمام أبو عبد الله القرطبي (ت: 671هـ): حيث يقول: (تواردت السنن الثابتة من حديث ابن مسعود - وهو أكثرها تواتراً-، ومن حديث وائل بن حجر الحضرمي، وحديث عمار، وحديث البراء بن عازب، وحديث ابن عمر، وحديث سعد بن أبي وقاص أن النبيﷺ كان يسلم تسليمتين)(
).
4- المحدث أبو عبد الله محمد الْكِتَّاني (ت: 1345هـ): فقد أورد أحاديث التسليمتين في الصلاة ضمن الأحاديث المتواترة في كتابه "نظم المتناثر من الحديث المتواتر"(
).
5- المحدث محمد ناصر الدين الألباني (ت: 1420هـ): حيث يقول: (والأحاديث في التسليمتين كثيرة متواترة، وقد ساقها الطَّحَاوي بأسانيدها)(
).
فإذا علمنا أن أحاديث التسليمتين متواترة؛ فلا مجال إذن لردها، أو الطعن فيها، أو معارضتها بأحاديث أخرى لا تثبت، أو أقل درجة منها- على الأقل-، بَلْه معارضتها بآراء العلماء!.

❐ أحاديث التسليمتين الصحيحة:

إن أحاديث التسليمتين الصحيحة كثيرة، ولكن سنقتصر على خمسة أحاديث صحيحة مشهورة، من باب الاختصار؛ حتى لا نطيل ونخرج عن المقصود.

✿ الحديث الأول: عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: «كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ».

أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 409)، (رقم: 582). 

ويكفي في صحة هذا الحديث إخراج الإمام مسلم له في "صحيحه"؛ فإن الحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدهما فقد تجاوز القنطرة.

✿ الحديث الثاني: عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه-: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ؛ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ؛ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ». 

● تخريج الحديث:

أخرجه أصحاب السنن الأربعة:

أبو داود في "سننه" (1/261، 262)، (رقم: 996)، والترمذي في "جامعه" (2/ 89)، (رقم: 295)، والنسائي في "سننه" (3/ 63)، (رقم: 1325)، وابن ماجه في "سننه" (1/ 296)، (رقم: 914).

● الحكم على الحديث:

هذا الحديث صحيح، وقد تتابعت كلمات علماء الحديث على تصحيحه؛ منهم:

الترمذي (ت: 279هـ)، وابن عبد البر المالكي (ت: 463هـ)(
)، والعقيلي (ت: 322هـ)(
)، وابن الملقن (ت: 804هـ)(
)، وابن حجر العسقلاني (ت: 852هـ)(
)، وبدر الدين الْـعَيْنـِي الحنفي (ت: 855هـ)(
)، وأحمد شاكر (ت: 1377هـ(
)، والألباني(
).
✿ الحديث الثالث: عن علقمة بن وائل، عن أبيه- وائل بن حُجْر- قال: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ».

● تخريج الحديث:

أخرجه أبو داود في "سننه" (1/ 262)، (رقم: 997).

● الحكم على الحديث:

الحديث صحيح، وقد نص جماعة من المحدثين على تصحيحه؛ منهم:

النووي (ت: 676هـ)(
)، وابن عبد الهادي (ت: 744 هـ)(
)، ومغلطاي (ت: 762هـ)(
)، وابن حجر العسقلاني(
)، والألباني(
)، ومقبل الوادعي(
)، وشعيب الأرناؤوط ومجموعته(
).
✿ الحديث الرابع: عن عمار بن ياسر قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ».

● تخريج الحديث:

أخرجه ابن ماجه في "سننه" (1/ 296)، (رقم: 916)، والدارقطني في "سننه" (2/ 172، 173)، (رقم: 1347). 

● الحكم على الحديث:

حديث عمار بن ياسر صحيح، وقد قواه جماعة من العلماء:

فصححه مغلطاي(
)، ومقبل الوادعي (ت: 1138هـ)(
). وحسنه البوصيري (ت: 840هـ)(
)، والسِّنْدِي (ت: 1138هـ)(
).
✿ الحديث الخامس: عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان: «أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا وَضَعَ، اللَّهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا رَفَعَ، ثُمَّ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَنْ يَسَارِهِ».

● تخريج الحديث:

أخرجه النسائي في "سننه" (3/ 62)، (رقم: 1320)، وأحمد في "المسند" (10/453، 454)، (رقم: 6397)، وابن خزيمة في "صحيحه" (1/ 289)، (رقم: 576)، وغيرهم.

● الحكم على الحديث:

حديث ابن عمر صحيح، صرح بتصحيحه عدد من أهل العلم؛ منهم:

ابن عبد البر(
)، وأحمد شاكر(
)، والألباني(
)، والدكتور محمد مصطفى الأعظمي(
)، وشعيب الأرناؤوط ومجموعته(
).
هذه أشهر الأحاديث الصحيحة في التسليمتين، وهنالك أحاديث صحيحة أخرى تركناها اختصاراً. وبالجملة فالأحاديث في التسليمتين كثيرة ومستفيضة، بل قال بعض علماء الحديث أنها متواترة-كما ذكرنا ذلك آنفاً-.
🌒 أحاديث التسليمة الواحدة:

إن أحاديث التسليمة الواحدة في الصلاة كلها ضعيفة وواهية، ولا تثبت عن النبي- عليه الصلاة والسلام-. وقد نص على ذلك جماعة من علماء الحديث المعتبرين الذين يُرْجَع إليهم في هذا الفن، نذكر منهم:

❶- أبو بكر الـبَزَّار (ت: 292هـ): حيث يقول: (لا يصح عن النبي-عليه السلام- في التسليمة الواحدة شيء)(
).
➋- أبو جعفر العقيلي: يقول: (ولا يصح في التسليمة شيء)(
).
➌- ابن حزم الظاهري: يقول: (أما تسليمةٌ واحدةٌ؛ فلا يصح فيها شيء عن النبي ﷺ)(
).
➍- ابن عبد البر المالكي: يقول: (رُوِيَ عن النبي ﷺ أنه كان يسلم من الصلاة تسليمة واحدة من حديث سعد بن أبي وقاص، وعائشة، وأنس بن مالك؛ وكلها معلولة الأسانيد، لا يثبتها أهل العلم بالحديث)(
).
❺- الباجي المالكي (ت: 474هـ): يقول: (وقد رُوِيَ عن النبي ﷺ أحاديث في أنه كان يسلم تسليمة واحدة، وهي غير ثابتة)(
).
❻- أبو الفرج ابن الجوزي (المتوفى: 597هـ): يقول-بعد أن أسند أحاديث التسليمة الواحدة-: (هذه الأحاديث ضِعَاف)(
).
❼- محيي الدين النووي: يقول -عن أحاديث التسليمة الواحدة-: (أنها ضعيفة)(
).
ويقول أيضاً : (وليس في الاقتصار على تسليمةٍ واحدةٍ شيءٌ ثابت)(
).
❽- ابن قيم الجوزية: يقول: (وقد رُوِيَ عنه ﷺ أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. ولكن لم يثبت عنه ذلك من وجهٍ صحيحٍ)(
).
❾- ابن رجب الحنبلي (ت: 795هـ): يقول: (وقد رُوِيَ عن النبي ﷺ، أنه كان يسلم تسليمة واحدة من وجوهٍ لا يصح منها شيء -: قاله ابن المديني والأثرم والعقيلي وغيرهم)(
).
❿- شهاب الدين القسطلاني (ت: 923هـ): يقول: (وأما ما رُوِيَ أنه ﷺ كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، فلم يثبت من وجه صحيح)(
).
⓫- محمد بن علان (ت: 1057هـ): يقول: (وقد رُوِيَ أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه الكريم، لكن لم يثبت ذلك عنه من وجهٍ صحيح)(
).
📌 فهذه أقوال أكثر من عشرة من المحدثين الكبار؛ من أساطين الجرح والتعديل، وفحول علم الحديث تثبت أن أحاديث التسليمة الواحدة ضعيفة وواهية لا تثبت عن النبي- عليه الصلاة والسلام-، وهذا مثالٌ صالحٌ لِمَا يقال عنه: (لا يصح في هذا الباب حديث).

ولذلك أورد هذه المسألة بكر أبو زيد في كتابه "التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث"(
).
❉ الحديث الأول: حديث عائشة:

عن زهير بن محمد المكي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة-رضي الله عنها-: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، ثُمَّ يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ شَيْئًا».

● تخريج الحديث:

أخرجه الترمذي في "جامعه" (2/91، 92)، (رقم: 296)، وابن ماجه في "سننه" (1/ 297)، (رقم: 919)، وابن خزيمة في "صحيحه" (1/ 360)، (رقم: 7. 29)، وغيرهم.

● الحكم على الحديث:

هذا الحديث ضعيف ومعلول؛ أعله علماء الحديث. ومن علله:

❍ العلة الأولى: الوقف على عائشة:

فالصواب: أن الحديث موقوف على عائشة من فعلها، ولا يصح مرفوعاً إلى النبي- عليه السلام-. ورفعه منكر.

وقد نص على ذلك عدد من علماء الحديث:

✒ يقول أبو حاتم الرازي (ت: 277هـ): (هذا حديثٌ منكر، هو عن عائشة موقوف)(
).
✒ ويقول الدارقطني (ت: 385هـ) -بعد أن ذكر روايات الوقف-: (وهو الصحيح، ومن رفعه فقد وَهِم)(
).
✒ ويقول الطَّحَاوي: (هذا حديث أصله موقوف على عائشة- رضي الله عنها-؛ هكذا رواه الحفاظ)(
).
فقد تفرد برفع الحديث (عمرو بن أبي سلمة)، عن زهير بن محمد المكي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً. 

وخالفه الوليد بن مسلم؛ فرواه عن زهير بن محمد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة موقوفاً عليها. 

أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (3/ 272)، وقال: (ورواية الوليد أولى).

ثم الحديث أيضاً: رواه عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة- رضي الله عنها-: (أنها كانت تسلم في الصلاة تسليمة واحدة قِبَل وجهها: السلام عليكم).

وقد جاء عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة من ثلاثة طرق:

● الطريق الأول: طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد: أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى (2/ 255)، (رقم: 2986). 

● الطريق الثاني: طريق وهيب: أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (1/ 360)، (رقم: 730)، وابن المنذر في "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" (3/ 222).

● الطريق الثالث: طريق يحي بن سعيد: أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 268)، (رقم: 3073) بلاغاً.

❍ العلة الثانية: ضعف عمرو بن أبي سلمة في روايته عن زهير بن محمد:

فراوي الحديث: (أبو حفص عمرو بن أبي سلمة التِّنِّيسي) روايته عن زهير بن محمد ضعيفة جداً ومنكرة. وقد نَصَّ علماء الحديث على ذلك:

✎ قال البخاري -في حديثه عن زهير بن محمد-: (رَوَى عنه الوليد، وعمر بن أبى سلمة مناكير؛ عن ابن المنكدر، وهشام بن عروة، وأبي حازم)(
).
✎ وقال النسائي عن زهير بن محمد: (ليس به بأس، عند عمرو بن أبي سلمة عنه مناكير)(
).
✎ وقال الطَّحَاوي: (وزهير بن محمد وإن كان رجلاً ثقة؛ فإن رواية عمرو بن أبي سلمة عنه تضعف جداً. هكذا قال يحيى بن معين، فيما حكى عنه غير واحد من أصحابنا)(
).
✎ وقال الذهبي عن زهير: (قلتُ: ... رَوَى عنه عمرو بن أبي سلمة التِّنِّيسي مناكير)(
).
وبالجملة؛ فهذا الحديث ضعيف ومعلول بأكثر من علة، وقد تواردت كلمات العلماء في ضعفه وتعليله:

✏ يقول الطَّحَاوي: (وهو حديث وَاهِ الإسناد)(
).
✏ ويقول ابن عبد البر المالكي: (وأما حديث عائشة عن النبي ﷺ أنه كان يسلم تسليمة واحدة: فلا يصح مرفوعاً)(
).
✏ ويقول البغوي (ت: 516هـ): (وفي إسناده مقال)(
).
✏ ويقول النووي- عن هذا الحديث-: (ضَعَّفَهُ الجمهور)(
).
✏ ويقول ابن القيم (ت: 751هـ): (أما حديث عائشة؛ فحديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث)(
).
✏ ويقول الفيروزآبادي (ت: 816هـ): (هذا الحديث أيضاً معلل)(
).
✏ ويقول ابن علان: (وهو حديث معلول)(
).
❉ الحديث الثاني: حديث سهل بن سعد الساعدي:
عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن سهل بن سعد الساعدي-رضي الله عنه-: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ مِنَ الصَّلَاةِ».

● تخريج الحديث:

أخرجه ابن ماجه في "سننه" (1/ 297)، (رقم: 918)، والدارقطني في "سننه" (2/ 177، 178)، (رقم: 1354)، واللفظ له. 

● الحكم على الحديث:

هذا الحديث ضعيف جداً، ولا يصح، وقد أَعَلَّهُ علماء الحديث بعلتين اثنتين:

❍ العلة الأولى: ضعف عبد المهيمن:

فـ(عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي) منكر الحديث.

✍️ قال البخاري (ت: 256هـ): (منكر الحديث)(
).
✍️ وقال أبو حاتم الرازي: (منكر الحديث)(
).
✍️ وقال النسائي (ت: 303هـ): (متروك الحديث)(
).
✍️ وقال ابن حبان (ت: 354هـ): (ينفرد عن أبيه بأشياء مناكير لا يُتابع عليها من كثرة وهمه، فلما فحش ذلك في روايته؛ بطل الاحتجاج به)(
).
✍️ وقال أبو نُعَيْم (ت: 430هـ): (عبد المهيمن بن عباس بن سهل عن آبائه أحاديث منكرة، لا شيء)(
).
✍️ وقال الذهبي (ت: 748هـ): (وَاهٍ)(
).
❍ العلة الثانية: نكارة الحديث:

فالحديث منكر؛ لأن عبد المهيمن راويه خالفه من هو أوثق منه فروى الحديث بالتسليمتين:

فرواه: (محمد بن عبد الله بن مالك)، عن سهل بن سعد الساعدي: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ: يُسَلِّمُ فِي صَلَاتِهِ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدَّيْهِ».

أخرجه أحمد في "المسند" (37/ 508)، (رقم: 22864)، والدارقطني في "السنن" (2/ 177، 178)، (رقم: 1354). وصححه أحمد شاكر في "شرح المسند" (4/ 89)، وشعيب الأرناؤوط ومجموعته في "تحقيق مسند أحمد"(7/ 48).

وكذلك رواه إبراهيم بن محمد، عن أبي علي، عن عباس بن سهل، عن أبيه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ إِذَا فَرَغَ مَنْ صَلَاتِهِ، عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ».

أخرجه الشافعي في "كتاب الأم" (1/ 145)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (3/ 94)، (رقم: 3843). ولكن أبو علي مجهول، وإبراهيم بن محمد متروك الحديث.

والحديث ضعفه عدد من العلماء، منهم:

✔ ابن القيم في "إعلام الموقعين" (4/ 237).

✔ مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (ص: 1555).

✔ البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 114).

✔ الْـعَيْنـِي في "نُـخَب الأفكار" (4/ 514).

❉ الحديث الثالث: حديث سعد بن أبي وقاص:
عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن مصعب بن ثابت، عن إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص-رضي الله عنه-: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ».

● تخريج الحديث:

أخرجه الطَّحَاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 266)، (رقم: 1583). 

● الحكم على الحديث:

هذا الحديث ضعيف منكر؛ حيث أنه قد تفرد به (الدراوردي) برواية التسليمة الواحدة، وقد خالفه جمع من الثقات أوثق وأتقن منه، وهم أكثر عدداً؛ فرووه بالتسليمتين. ولذلك خطأه ووَهَّـمَهُ في ذلك جماعة من علماء الحديث.

ويتضح ذلك من وجهين:

◕ الوجه الأول: ذِكرُ الثقات الذين خالفوا الدراوردي:

①- عبد الله بن المبارك:

فجاء الحديث عن عبد الله بن المبارك، عن مصعب بن ثابت، عن إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد، عن سعد: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدَّيْهِ مِنْ هَاهُنَا وَمِنْ هَاهُنَا».

أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (1/ 359)، (رقم: 727)، وابن حبان في "صحيحه" (5/ 331، 332)، (رقم: 1992)، والطَّحَاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 267)، (رقم: 1584)، وغيرهم. 

②- محمد بن عمرو:

أخرجه أحمد في "المسند" (3/ 133، 134)، (رقم: 1564)، والطَّحَاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 267)، (رقم: 1585).

③- بِشْر بن السِّرِي:

أخرجه ابن ماجه في "سننه" (1/ 296)، (رقم: 915). 

◕ الوجه الثاني: أن مصعب بن ثابت تابعه عبد الله بن جعفر:

فإن الحديث لم يتفرد به مصعب بن ثابت في روايته، بل تابعه عبد الله بن جعفر:

فقد رواه عن إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: «كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ».

أخرجه مسلم في "صحيحه" (1/ 409)، (رقم: 582). وهو من الأحاديث الصحيحة المشهورة في التسليمتين.

وقد نص على ذلك جماعة من المحدثين منهم:

- ابن عبد البر في "الاستذكار" (1/ 489، 490)، و"التمهيد"(11/ 207)، و(16/ 188).

- الطَّحَاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 266، 267).

- ابن القيم في "إعلام الموقعين عن رب العالمين (2/ 273).

ومن هنا حق لابن القيم أن يقول: (وأما حديث سعد بن أبي وقاص؛ فحديثٌ معلولٌ، بل باطل)(
).
❉ الحديث الرابع: حديث سَمُرَة بن جُنْدُب:
عن رَوْح بن عطاء بن أبي ميمونة، عن أبيه، عن الحسن، عن سَمُرَة بن جُنْدُب قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ وَاحِدَةً فِي الصَّلَاةِ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ سَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ».

● تخريج الحديث:

أخرجه الدارقطني في "سننه" (2/ 177)، (رقم: 1353)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 255)، (رقم: 2988).

● الحكم على الحديث:

هذا الحديث ضعيف، ومعلل بثلاثة علل، وهي كالتالي:

❍ العلة الأولى: ضعف رَوْح بن عطاء بن أبي ميمونة:

فـ(رَوْح بن عطاء بن أبي ميمونة) ضعيف الحديث، وقد قرر ذلك علماء الحديث المعتبرين، وهذه أقوالهم:

قال يحيى بن معين (ت: 233هـ): (رَوْح بن عطاء بن أبي ميمونة: ضعيف)(
).
وقال أحمد بن حنبل (ت: 241هـ): (منكر)(
).
وقال أبو حاتم الرازي: (لين الحديث)(
).
وقال البزار: (وهو لين الحديث)(
).
وقال النسائي: (رَوْح بن عطاء بن أبي ميمونة: ضعيف)(
).
وقال ابن شاهين (ت: 385هـ): (روح بن عطاء بن أبي ميمونة: ضعيف)(
).
وقال عنه ابن حبان: (كان يخطئ ويَهِم كثيراً؛ حتى ظهر في حديثه المقلوبات من حديث الثقات. لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد)(
).
❍ العلة الثانية: الحسن لم يسمع من سَمُرَة بن جُنْدُب:

الخلاف في سماع الحسن البصري من سَمُرَة بن جُنْدُب مشهور عند علماء الحديث؛ فمنهم من صَحَّحَ سماعه منه، ومنهم من لم يصحح سماعه منه، ومن الذين نفوا صحة سماعه: شعبة بن الحجاج، ويحيى بن معين، وابن حبان، وغيرهم.

يقول شعبة: (لم يسمع الحسن من سَمُرَة بن جُنْدُب)(
).
ويقول يحيى بن معين: (لم يسمع الحسن من سَمُرَة شيئاً؛ هو كتاب)(
).
ويقول ابن حبان: (الحسن لم يسمع من سَمُرَة شيئاً)(
).
وجماعة من علماء الحديث أفادوا بأن رواية الحسن عن سَمُرَة ليست بسماع؛ وإنما هي كتاب وقع إليه، فهو يروي عنها، ولم يسمع منه إلا (حديث العقيقة) فقط.

يقول النسائي: (الحسن، عن سَمُرَة: كتاب، ولم يسمع الحسن من سَمُرَة إلا حديث العقيقة، والله تعالى أعلم)(
).
ويقول ابن حزم: (رواية الحسن عن سَمُرَة: مرسلة؛ لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وحده)(
).
ويقول ابن عبد الحق: (الصحيح أن الحسن لم يسمع من سَمُرَة إلا حديث العقيقة)(
).
❍ العلة الثالثة: الحسن مدلس ولم يصرح بالسماع عن سَمُرَة بن جُنْدُب:

إذا سلمنا جدلاً بصحة سماع الحسن البصري من سَمُرَة بن جُنْدُب؛ فإن عنعنة الحسن عنه لا تخلو من تعليل، حيث أنه مدلس؛ فلا يُقْبَل ما رواه من الأحاديث بالعنعنة، ما لم يصرح فيه بالتحديث. والحسن لم يصرح في هذا الحديث بالتحديث.

فالحسن ابن أبي الحسن البصري، التابعي المشهور معروف عند أهل الحديث بالتدليس: 

يقول عنه الذهبي: (قلتُ: وهو مدلس؛ فلا يُحْتَجُّ بقوله "عن" في من لم يدركه، وقد يدلس عمن لقيه ويسقط من بينه وبينه، والله أعلم)(
).
ويقول ابن حجر العسقلاني: (وكان يرسل كثيراً، ويدلس)(
).
ويقول ابن العراقي (ت: 826هـ): (الحسن بن أبي الحسن البصري: من المشهورين بالتدليس)(
).
ويقول سبط ابن العجمي (ت: 841هـ): (الحسن بن أبي الحسن البصري: من المشهورين بالتدليس)(
).
ولذلك فقد أورده علماء الحديث في مصنفاتهم الخاصة بذكر المدلسين، منهم:

النسائي في "كتاب المدلسين"(
).

ابن حجر العسقلاني في "طبقات المدلسين"(
).
ابن العراقي (ت: 826هـ) في "كتاب المدلسين".

سبط ابن العجمي (ت: 841هـ) في "التبيين لأسماء المدلسين".

❉ الحديث الخامس: حديث سَلَمَة بن الأكوع:

عن يحيى بن راشد البصري، عن يزيد مولى سَلَمَة، عن سَلَمَة بن الأكوع- رضي الله عنه- قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى، فَسَلَّمَ مَرَّةً وَاحِدَةً».

● تخريج الحديث:

أخرجه ابن ماجه في "سننه" (1/ 297)، (رقم: 920)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 255).

● الحكم على الحديث:

هذا الحديث ضعيف؛ معل بعلتين:

العلة الأولى: ضعف يحيى بن راشد البصري المازني:

فالحديث من رواية (يحيى بن راشد البصري المازني)، وهو ضعيف. وهذه أقوال علماء الجرح والتعديل في حاله:

يقول عنه يحيى بن معين: (ليس بشيء)(
).
ويقول أبو زرعة الرازي (ت: 264هـ): (شيخ لين الحديث)(
).
ويقول أبو حاتم الرازي: (ضعيف الحديث، في حديثه إنكار، وأرجو أَلاَّ يكون مِـمَّن يكذب)(
).
ويقول النسائي: (يحيى بن راشد: ضعيف)(
).
ويقول ابن شاهين: (وليس هو بشيء)(
).
ويقول ابن القيسراني (ت: 507هـ): (يحيى هذا لا شيء في الحديث)(
).
العلة الثانية: وقف الحديث:

فأصل الحديث موقوف على سلمة بن الأكوع؛ فإن يحيى بن راشد راوي الحديث خالفه أنس بن عياض؛ فروى الحديث موقوفاً على سلمة بن الأكوع.

يقول ابن المنذر: وحدثونا عن إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن يزيد بن أبي عبيد قال: (رأيت سلمة وهو ابن الأكوع، يسلم تسليمة إذا انصرف من الصلاة قِبَلَ وجهه إذا كان مع الإمام وغيره)(
).
وأنس بن عياض: ثقة ثبت. 
وشيوخ ابن المنذر لا تضر جهالتهم إن شاء الله؛ لأن هذه الجهالة تنجبر بالكثرة، كما نبه على ذلك السخاوي في "فتح المغيث"(
).
ولذلك ضَعَّفَ الحديث جماعة من أهل العلم، منهم:

- أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف" (1/ 408).

- وأبو العباس شهاب الدين البوصيري في "مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه" (1/ 114).

- وابن قَيِّم الجوزية في "إعلام الموقعين عن رب العالمين" (4/ 237).

❉ الحديث السادس: حديث أنس بن مالك:
جاء حديث أنس بن مالك من ثلاثة طرق:

✸ الطريق الأول: عن عبد الله بن عبد الوهاب الْـحَجَبِي، ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن حميد، عن أنس بن مالك-رضي الله عنه-: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً».

● تخريج الحديث:

أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 255)، (رقم: 2987)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (8/ 226)، (رقم: 8473)، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (6/ 106)، (رقم: 2095). 

● الحكم على الحديث:

هذا الإسناد ضعيف، منكر لعلتين:

❍ العلة الأولى: اختلاط عبد الوهاب الثقفي:

فـ(عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي) فإنه مع كونه ثقة إلا أنه قد تغير واختلط في آخر سِنِـيِّ عمره.

وقد وصفه بالضعف ابن سعد فقال عنه: (وكان ثقة، وفيه ضعف)(
).
ولعل سبب هذا التضعيف تغيره واختلاطه في آخر حياته-كما ذكرناه آنفاً-. 

يقول ابن حجر-معلقاً على كلام ابن سعد-: (قلت: عَنَى بذلك ما نُقِمَ عليه من الاختلاط)(
).
ولهذا السبب أورده العقيلي من ضمن الضعفاء في "كتاب الضعفاء"(
).
فعبد الوهاب الثقفي اختلط قبل موته بثلاث أو أربع سنين. وذكره علماء الرجال من ضمن الرواة المختلطين:

يقول عقبة بن مُكْرِم العَمِّي: (كان عبد الوهاب الثقفي قد اختلط قبل موته بثلاث سنين أو أربع سنين)(
).
ويقول يحيى بن معين: (كان عبد الوهاب الثقفي قد اختلط بآخرة)(
).
ويقول النسائي: (عبد الوهاب الثقفي كان قد اختلط)(
).
ووصفه بالاختلاط كذلك أبو زرعة وأبو حاتم الرازيَيْن(
).
ونعته بذلك الذين صنفوا في المختلطين من رواة الحديث، منهم:

- العلائي في "كتاب المختلطين" (ص: 78).

- زين الدين ابن الكَـيَّال (ت: 929هـ) في "الكواكب النَّيِّرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات" (ص: 314).

يقول النسائي: (عبد الوهاب الثقفي كان قد اختلط؛ فمن كتب عنه قبل ذلك فجيد)(
).
ولا يبعد أن تكون هذه الرواية مما رواه عبد الله بن عبد الوهاب الْـحَجَبِي، عن عبد الوهاب الثقفي بعد الاختلاط.

قال عمرو بن علي الفَلاَّس-وهو يتحدث عن عبد الوهاب الثقفي-: (سمعته حين اختلط وهو يقول: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، واختلط حتى كان لا يعقل شيئاً)(
).
وهذا يؤكد أن عبد الوهاب الثقفي روى الأحاديث وحدث بالأخبار بعد الاختلاط؛ خلافاً لبعض الروايات التي تنفي ذلك، فتأمل!.

❍ العلة الثانية: الوقف على أنس:

فهذا الحديث موقوف على أنس بن مالك من فعله، ولا يصح مرفوعاً:

فقد تفرد بروايته عن حميد، عن أنس مرفوعاً عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وخالفه من هم أوثق منه، وهم:

①- عبد الله بن بكر: فقد رواه عن حميد قال: (صليت مع أنس، فكان يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم).

أخرجه ابن المنذر في "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" (3/ 222)، (رقم: 1546). وعبد الله بن بكر هو السهمي: ثقة.

②- أبو خالد الأحمر: وهو كذلك رواه، عن حميد قال: (كان أنس يسلم واحدة).

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 267)، (رقم: 3065). وأبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان الأزدي. وهو ثقة.

فهؤلاء اثنين من الرواة الثقات أوقفوا الحديث على أنس ولم يرفعوه.

ولذلك يقول الطبراني: (لم يرفع هذا الحديث عن حميد إلا عبد الوهاب)(
).
ويقول ابن رجب الحنبلي: (رفعه خطأ، إنما هو موقوف، كذا رواه أصحاب حميد، عنه، عن أنس، من فعله)(
).
✸ الطريق الثاني: عن يونس بن محمد، عن جرير بن حازم، عن أيوب، عن أنس: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سلَّمَ تَسْلِيمَةً».

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 267)، (رقم: 3072).

وهذا حديث ضعيف لوجهين اثنين:

◕ الوجه الأول: أنه منقطع لأن أيوب لم يسمع من أنس:

يقول أبو حاتم الرازي: (أيوب بن أبي تميمة السختياني: رأى أنس بن مالك، ولم يسمع منه)(
).
ويقول أحمد بن حنبل-وهو يتحدث عن السماع من أنس بن مالك-: (أيوب قد رآه، ولم يسمع)(
).
ويقول ابن عبد البر: (ولم يسمع أيوب من أنس عندهم شيئاً)(
).
وذكر ذلك العلماء الذين ألفوا في المراسيل، منهم:

ابن العراقي في "تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل" (ص: 34).

والعلائي في "جامع التحصيل في أحكام المراسيل" (ص: 148).

◕ الوجه الثاني: أن رواية جرير بن حازم عن أيوب منكرة:

فقد نقل الأثرم عن أحمد بن حنبل قال: (جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب)(
).
قال مشهور حسن سلمان-معلقاَ على كلام أحمد بن حنبل-: (وهذه علّة أخرى للحديث)(
).
ولذلك حكم العلماء على هذا الإسناد بالضعف، منهم:

✔ أبو بكر الأثرم (ت: 273هـ): حيث يقول: (هذا حديث مرسل، وهو منكر)(
).
✔ ابن عبد البر: في "التمهيد"(16/ 189)، و"الاستذكار" (1/ 491).

✔ شمس الدين الذهبي: حيث يقول: (قلتُ: فرد غريب)(
).
✸ الطريق الثالث: عن بَقِيَّة بن الوليد، ثنا الزبيدي، عن الزهري، عن أنس بن مالك: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ».

أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (3/ 8)، (رقم: 1696)، وابن الأعرابي في "معجمه" (2/871، 872)، (رقم: 1817). 

وهذا إسناد واهٍ، مُعَل بعلتين:

❍ العلة الأولى: الاضطراب في متن وإسناد الحديث:

فقد اخْتُلِفَ فيه على بَقِيَّة في لفظه: فروي أنه كان يسلم تسليمتين، وروي تسليمة واحدة.

واختلف في إسناده: فجاء عن بقية، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر.

وجاء عن بقية، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أنس بن مالك.

يقول الدارقطني-بعد أن ذكر هذه الاختلافات في متن وإسناد الحديث-: (وكلها غير محفوظة)(
).
❍ العلة الثانية: تدليس بَقِيَّة بن الوليد:

فالراوي (بَقِيَّة بن الوليد) مدلس، وهو وإن كان قد صرح بالسماع من شيخه، ولكن نوع تدليسه يسمى بـ(تدليس التسوية)؛ فهذا النوع من التدليس لا يكفي فيه تصريح المدلس بالسماع من شيخه، حتى يصرح بالسماع في كل طبقات السند (
).
وهذا ما لم يحدث في هذا الإسناد؛ فقد صرح بالتحديث عن شيخه، ولكن عنعن لشيخه عن شيخ شيخه، فقال: (حدثنا الزبيدي، عن الزهري، عن أنس بن مالك).

والعلماء وصفوا بَقِيَّة بهذا النوع من التدليس:

✐ يقول ابن العراقي: (بَقِيَّة بن الوليد: مشهور بالتدليس، مكثر له عن الضعفاء، يعاني تدليس التسوية، وهو أفحش أنواع التدليس)(
).
✐ ويقول فيه مثل ذلك سبط ابن العجمي (
).
✐ ويقول ابن الملقن: (بَقِيَّة رُمِيَ بتدليس التسوية فلا ينفعه تصريحه بالتحديث)(
).
✐ ويقول البوصيري: (بَقِيَّة هو ابن الوليد يدلس بتدليس التسوية)(
).
ومن العلماء الذين ضعفوا هذا الإسناد:

✔ ابن عدي (ت: 365هـ) في "الكامل في ضعفاء الرجال" (2/ 271).

✔ الدارقطني في "العلل الواردة في الأحاديث النبوية" (13/ 125)، وسبق نقل كلامه.

✔ الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (8/ 527).

❉ الحديث السابع: مرسل الحسن البصري:
وله طريقان:

✸ الطريق الأول: عن الربيع بن صَبِيح، عن الحسن البصري قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ يُسَلِّمُونَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً».
● تخريج الحديث:

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 267)، (رقم: 3064).
● الحكم على الحديث:
هذا الحديث ضعيف، معلل بأكثر من علة:

❍ العلة الأولى: الإرسال:

فهذا الحديث مرسل؛ لأن الحسن البصري تابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث المرسل من قبيل الحديث الضعيف؛ كما هو معروف.
❍ العلة الثانية: ضعف الربيع بن صَبِيح:

هو الربيع بن صَبِيح -بفتح الصاد وكسر الباء(
)- البصري، السعدي مولاهم. ضعيف الحديث، وقد تكلم فيه جماعة من علماء الجرح والتعديل:

قال عَفَّان بن مسلم (ت: 220ه): (أحاديث الربيع بن صَبِيح كلها مقلوبة)(
).

وقال ابن سعد: (كان ضعيفاً في الحديث)(
).

وقال يحيى بن معين: (الربيع بن صَبِيح: ضعيف الحديث)(
).

وقال علي بن المديني (ت: 234هـ): (هو عندنا صالح ليس بالقوي)(
).
وقال عمرو بن علي الفَلَّاس (ت: 249ه): (الربيع بن صَبِيح: ليس بالقوي).

وقال النسائي: (ربيع بن صَبِيح: بصري ضعيف)(
).

وقال عنه ابن حبان: (الحديث لم يكن من صناعته؛ فكان يَهِم فيما يروي كثيراً، حتى وقع في حديثه المناكير من حيث لا يشعر. فلا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد. وفيما يوافق الثقات؛ فإن اعتبر به معتبر، لم أَرَ بذلك بأساً)(
).
✸ الطريق الثاني: عن الصلت بن دينار قال: سمعت الحسن يقول: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ يُسَلِّمُونَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً».
● تخريج الحديث:
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (2/ 223)، (رقم: 3145).

● الحكم على الحديث:

هذا إسناد ضعيف جداً، وفيه علتان:

❍ العلة الأولى: الإرسال:

وهي نفس العلة المذكورة في الطريق السالف.
❍ العلة الثانية: الصلت بن دينار متروك:

وهو أبو شعيب، الصلت بن دينار الأزدي البصري. 
وقد تكلم فيه كبار أساطين الجرح والتعديل:
قال يحيى بن معين: (الصلت بن دينار: ليس بشيء)(
).
وقال علي بن المديني: (كان ذاك ضعيفاً عندنا)(
).

وقال أحمد بن حنبل: (ترك الناس حديثه؛ متروك)(
).
وقال عمرو بن علي الفَلَّاس: (الصلت بن دينار: متروك الحديث، يكثر الغلط) (
).

وقال أبو زرعة الرازي: (بصرى لَيِّن) (
).

وقال أبو حاتم الرازي: (مضطرب الحديث)(
).

وقال النسائي: (الصلت بن دينار، أبو شعيب: ليس بثقة)(
).

وقال أبو داود: (ضعيف)(
).

وقال ابن عدي: (عامة ما يرويه مما لا يتابعه الناس عليه)(
).
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
وكتبه:

أبو سهل طه بن الطيب بن المحجوب الزَّيَّاتي
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(�) ينظر: "البدر المنير" لابن الملقن (4/ 509)، "المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح" لمقبل الوادعي (ص: 34، 35)، "بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن" للحويني (1/ 309).


(�) "كتاب المدلسين" (ص: 37).


(�) "التبيين لأسماء المدلسين" (ص: 16).


(�) "البدر المنير" (4/ 509).


(�) "مصباح الزجاجة" (1/ 136).


(�) ينظر: التدوين في أخبار قزوين (1/ 7)، المجموع شرح المهذب (10/ 66)، "نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار" (10/ 183).


(�) رواه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (3/ 465).


(�) "الطبقات الكبرى" (7/ 205).


(�) رواه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (3/ 465).


(�) "سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني" (ص: 59).


(�) "الكامل في ضعفاء الرجال" (4/ 38).


(�) "المجروحين" (1/ 296).


(�) "تاريخ يحيى بن معين - رواية الدوري" (4/ 91).


(�) سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (ص: 76).


(�) "العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل- رواية ابنه عبد الله" (2/ 310).


(�) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (4/ 438).


(�) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (4/ 438).


(�) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (4/ 438).


(�) "الكامل في ضعفاء الرجال" (5/ 126).


(�) "سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل" (ص: 249).


(�) "الكامل في ضعفاء الرجال" (5/ 128).
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